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كتوبر، اهتزت منطقة منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أ
الشرق الأوسط باحتجاجات حاشدة. فلقد تظاهر المصريون تضامنًا مع الفلسطينيين الذين تعرضوا
لمخاطر شخصية كبيرة، ونزل العراقيون والمغاربة والتونسيون واليمنيون إلى الشوا بأعداد هائلة.
وفي الوقت نفسه، كسر الأردنيون الخطوط الحمراء التي طال أمدها من خلال السير نحو السفارة
الإسرائيليــة، ورفضــت الســعودية اســتئناف محادثــات التطــبيع مــع إسرائيــل، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى

غضب شعبها العميق من العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

بالنسبة لواشنطن، وجهة النظر هي أن أيًا من هذه التعبئة لا يهم حقًا. فالزعماء العرب، على أية
كثر ممارسي سياسة قبول الأمر الواقع خبرة على مستوى العالم، ولديهم سجل حال، هم من بين أ
في تجاهـل تفضيلات شعـوبهم. ورغـم أن الاحتجاجـات كـانت كـبيرة، إلا أنـه كـان مـن الممكـن السـيطرة
عليهـــا. لقـــد شجـــع الرئيـــس المصري الســـابق حســـني مبـــارك وغـــيره مـــن الزعمـــاء منـــذ فـــترة طويلـــة
الاحتجاجات حول المعاملة التي يتلقاها الفلسطينيون، الأمر الذي يسمح لشعوبهم بالتنفيس عن
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غضبهم وتوجيه غضبهم نحو عدو أجنبي بدلاً من الفساد الداخلي وانعدام الكفاءة. وبمرور الوقت،
أو هكذا تقول الحجة، سوف ينتهي القتال في غزة، وسوف يعود المحتجون الغاضبون إلى ديارهم،

وسوف يستمر قادتهم في ملاحقة مصالحهم الشخصية، وهو النشاط الذي يتفوقون فيه.

لــدى صــناع الســياسة الخارجيــة في الولايــات المتحــدة أيضًــا تــاريخ طويــل مــن تجاهــل الــرأي العــام في
الـشرق الأوسـط – مـا يسـمى بالشـا العـربي. ففـي نهايـة المطـاف، إذا كـان الزعمـاء العـرب المسـتبدون
هم من يتخذون القرارات، فليس من الضروري إذن أن نفكر في ما يصرخ به الناشطون الغاضبون أو
مـــا يقـــوله المواطنـــون العـــاديون لمنظمـــي اســـتطلاعات الـــرأي أو وسائـــل الإعلام. وبمـــا أنـــه لا توجـــد
ديمقراطيات في الشرق الأوسط؛ فلا داعي للاهتمام بما يفكر فيه أي شخص خا القصور. وعلى
كــثر ارتياحًــا في الرغــم مــن كــل حــديثها عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، كــانت واشنطــن دائمًــا أ
كثر من التعامل مع الجماهير التي تعتبرها حشودًا متطرفة وغير التعامل مع المستبدين الواقعيين أ
عقلانية. ونادرًا ما تتوقف للتفكير في الكيفية التي قد يساهم بها هذا في سجلها الكئيب من إخفاقات

السياسات.

وتتعزز رغبة الولايات المتحدة في تجاهل المخاوف الشعبية بذكرى سنة ، عندما كان الرأي العام
العربي معارضًا بشدة للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، ولكن أغلب زعماء المنطقة تعاونوا
مع الغزو ولم يتخذ أي منهم خطوات لمعارضته. وعلى الرغم من عقود من الاحتجاجات الجماهيرية
المتكــررة ضــد الإجــراءات الإسرائيليــة في غــزة والضفــة الغربيــة، حــافظت الأردن ومصر علــى معاهــدات
السلام مــع إسرائيــل، حــتى أن مصر شــاركت بنشــاط في حصــار غــزة. وفي الواقــع، زاد رضــا الولايــات
المتحدة عن نفسها مع عدم تحقق الانفجارات المتوقعة للغضب الشعبي – على سبيل المثال، بشأن
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو قصف اليمن. لقد اهتزت قناعة واشنطن لفترة وجيزة بسبب
ــة ســنة ، لكنهــا عــادت بكامــل قوتهــا مــع اســتعادة الأنظمــة الاســتبدادية الانتفاضــات العربي

سيطرتها في السنوات التالية.

ويبدو أن هذا هو ما تتوقعه الولايات المتحدة وأغلب المحللين السياسيين هذه المرة أيضًا. فعندما
ينتهي القصف أخيرًا، ستعود الحشود إلى منازلهم وتجد أشياء أخرى تثير غضبهم، ويمكن أن تعود
الســياسة الإقليميــة إلى طبيعتهــا، لكــن هــذه الافتراضــات تعكــس ســوء فهــم جــوهري لكيفيــة أهميــة
الــرأي العــام في الــشرق الأوســط، فضلاً عــن قــراءة خاطئــة عميقــة لمــا تغــير حقًــا منــذ انتفاضــات ســنة

.

لا يوجد ثرثرة خاملة
ويســتخدم صــناع الســياسات مصــطلح “الشــا العــربي” لتقليــص الــرأي العــام الإقليمــي إلى مجــرد
صخب جماهيري غير عقلاني ومعادٍ وعاطفي قد يتم استرضاؤه أو قمعه ولكنه يفتقر إلى تفضيلات
أو أفكار سياسية متماسكة. ولهذا التعبير جذور عميقة في الحكم الاستعماري البريطاني والفرنسي،
وقد تبنته الولايات المتحدة عندما دخلت الحرب الباردة، واعتقدت أن التعليم والرأسمالية قادران



على تحويل الشرق الأوسط إلى صورة الغرب. وقد عززت هذه الأفكار سياسة واشنطن في التعاون
مع الطغاة العرب الذين يمكنهم السيطرة على شعوبهم. وكان هذا يناسب الزعماء العرب، الذين
كـان بوسـعهم أن يصرفـوا الضغـوط الغربيـة بشـأن قضايـا مثـل إسرائيـل أو التحـول الـديمقراطي مـن
خلال الإشــارة إلى التهديــد المتمثــل في الانتفاضــات الشعبيــة والبعبــع الإسلامــي الــذي ينتظرهــم في

الأجنحة ليأخذوا مكانهم.

وقبـل سـنة ، حـدثت ذروة مفهـوم الشـا العـربي خلال مـا يسـمى بـالحرب البـاردة العربيـة في
الخمســينيات، عنــدما حقــق القــادة الشعبويــون العــرب نجاحًــا كــبيرًا في تعبئــة الجمــاهير ضــد الحلفــاء
الغــربيين المحــافظين باســم الوحــدة العربيــة ودعــم الفلســطينيين. إن مشهــد الآلاف مــن المتظــاهرين
الغاضبين وهم يردون على خطابات الرئيس المصري جمال عبد الناصر الإذاعية من خلال التظاهر في
ــا لــدى صــناع القــرار الســياسي الغــربيين. ــرك انطباعــاً قويً الشــوا في بلــدان بمــا في ذلــك الأردن، ت
ــان خطــيرًا، ممــا خلــق فرصًــا وخلصــت واشنطــن، علــى وجــه الخصــوص، إلى أن الشــا العــربي ك
للسـوفييت. إذًا، لم يكـن مـن المفـترض أن يتـم التفـاهم مـع هـذه الشعـوب؛ بـل يجـب السـيطرة عليهـا
بالقوة. وبعد فترة طويلة من انتهاء الحرب الباردة، استمر هذا التصور، على الرغم من أنه يعتمد
علــى ســوء فهــم أســاسي للســياسة العربيــة ويســتمر في دفــع ســياسة الولايــات المتحــدة في الــشرق
الأوســط، فضلاً عــن العديــد مــن التحليلات السياســية للمنطقــة. لقــد كــان مــن الأســهل دائمًــا رفــض
الـــدعم العـــربي للأراضي الفلســـطينية باعتبـــاره متجـــذرًا في معـــاداة الساميـــة الرجعيـــة – أو التلويـــح
بــالغضب الشعــبي مــن الســياسات الأمريكيــة الــتي يــروج لهــا السياســيون بســخرية – بــدلاً مــن أخــذ

أسباب غضب العرب على محمل الجد، وإيجاد سبل لمعالجة همومهم.

لقـــد تغـــيرت فكـــرة الشـــا العـــربي إلى حـــد مـــا في التســـعينيات والعقـــد اللاحـــق. وتبلـــورت القنـــوات
ــرأي العــام العــربي. وقــد أدى ظهــور ــاة الجــزيرة، في هــذه العقــود وشكلــت ال ــة، وخاصــة قن الفضائي
اســتطلاعات الــرأي العــام المنهجيــة والعلميــة في تســعينيات القــرن العشريــن إلى تــوفير قــدر كــبير مــن
الوضوح بشأن الفروق الوطنية، والمواقف المتغيرة استجابة للأحداث، والتقييمات المتطورة للظروف
السياسية. كما سمح ظهور وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة واسعة من الأصوات العربية بكسر
سـيطرة وسائـل الإعلام وتحطيـم الصـور النمطيـة مـن خلال تحليلاتهـا المبـاشرة ومشاركتهـا التفاعليـة.
وبعــد أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر، بذلــت واشنطــن جهــدًا كــبيرًا في حــرب أفكــار، تهــدف إلى مكافحــة
الأفكـار المتطرفـة والإسلاميـة في جميـع أنحـاء المنطقـة، وهـو النهـج الـذي – رغـم أنـه مضلـل – يتطلـب
اســتثمارًا كــبيرًا في البحــوث المســحية والاهتمــام الــدقيق بوسائــل الإعلام العربيــة ووسائــل التواصــل
الاجتمــاعي الناشئــة، ولكــن بعــد ذلــك، حطمــت انتفاضــات ســنة  الشعــور العــام بالرضــا عــن
استقرار الحكام المستبدين في المنطقة، وأظهرت أن أصوات الناس بحاجة إلى الاستماع إليها ووضعها

في الاعتبار.



المستبدون يهتزون لكنهم ينجون
لا تـزال ذكـرى انتفاضـات  تخيـم علـى كـل حسابـات اسـتقرار النظـام في الـشرق الأوسـط اليـوم.
ية دروسًا مختلطة؛ حيث أظهر الانتشار السريع للاحتجاجات التي وحملت نتائج تلك الأحداث الثور
يبًـا أن الاسـتقرار المفـترض للأنظمـة الاسـتبدادية تهـدد النظـام مـن تـونس إلى جميـع أنحـاء المنطقـة تقر
العربية كان في الغالب أسطورة. وللحظة وجيزة، لم يعد من المنطقي أن تتجاهل واشنطن خفايا الرأي
كيـدات الحكـام العـرب المنهكين. ومـن الواضـح أن الانتفاضـات لم تكـن مجـرد العـام العـربي أو تذعـن لتأ
ثــوران لشــا عــربي طــائش؛ بــل إن الثــوريين الشبــاب الذيــن اســتحوذوا علــى روح العصر أعربــوا عــن
ــن تحــدوهم، وحــتى الإسلاميين في وســطهم انتقــادات مدروســة وحاســمة للحكــام المســتبدين الذي
تحدثوا بلغة الحرية والديمقراطية. في البداية، تسابقت الحكومات الغربية للتعامل مع هؤلاء القادة
الشباب المثيرين للإعجاب وحاولت دعم جهودهم لتحقيق التحولات الديمقراطية وأنظمة سياسية

كثر انفتاحًا. أ

لكــن مثــل هــذه الــدروس سرعــان مــا تــم نســيانها مــع اســتعادة الأنظمــة العربيــة الســيطرة مــن خلال
الانقلابات العسكرية، والهندسة السياسية، والقمع واسع النطاق. لقد ساعد المستبدون في جميع
أنحاء المنطقة المستبدين الآخرين على استعادة قوتهم، ووقف الغرب ببساطة موقف المتف. فعلى
سبيــل المثــال، لم تتصرف الولايــات المتحــدة عنــدما دعمــت الســعودية والإمــارات ودول الخليــج الأخــرى
القمع الوحشي الذي مارسته البحرين لاحتجاجاتها في سنة ، وضخت الدعم المالي والسياسي
للانقلاب العسكري المصري سنة . وجلبت استعادة الاستبداد التي أعقبت ذلك مستوى من
القمـع تجـاوز بكثـير مـا كـان موجـودًا قبـل سـنة ؛ حيـث قـامت الأنظمـة في جميـع أنحـاء المنطقـة
بسحق وإسكات المجتمع المدني، خوفًا من عودة المعارضة. وساعدت المراقبة الرقمية في تنفيذ هذه
الإجراءات القمعية، مما أعطى الأنظمة فهمًا دقيقًا بشكل غير مسبوق لآراء مواطنيها وإمكانية ظهور

حركات المعارضة.

وسرعـان مـا أدت اسـتعادة الاسـتبداد إلى عـودة نمـوذج قـديم للسـياسة الخارجيـة الغربيـة يقـوم علـى
التعاون مع النخب الاستبدادية وتجاهل آراء الجماهير العربية. ولا يمكن رؤية ذلك بشكل أوضح
مـن سـياسة الولايـات المتحـدة تجـاه الصراع الإسرائيلـي الفلسـطيني. فمنـذ سـنة  وحـتى وقـت
قريب، قامت واشنطن برعاية عملية السلام جزئيًا لأن القادة الأمريكيين كانوا يعتقدون أن تقديم
حـل عـادل للفلسـطينيين أمـر ضروري لإضفـاء الشرعيـة علـى التفـوق الأمريـكي. ومـع ذلـك، تجـاهلت
إدارة الرئيـس دونالـد ترامـب ببساطـة الـرأي العـام الفلسـطيني والعـربي عنـدما توسـطت في اتفاقيـات
يـــن والإمـــارات دون حـــل الصراع الإسرائيلـــي إبراهيـــم، الـــتي طبعـــت العلاقـــات بين إسرائيـــل والبحر

الفلسطيني.

وبعد تنصيبه في سنة ، تخلى بايدن عن وعوده بوضع حقوق الإنسان في المقام الأول وجعل
الســعودية منبــوذة بســبب قتلهــا الصــحفي جمــال خــاشقجي وحربهــا علــى اليمــن. وبــدلاً مــن ذلــك،
ســا بيــأس غــير لائــق لإنهــاء ســياسات ترامــب المتمثلــة في تطــبيع العلاقــات مــع إسرائيــل دون حــل



القضية الفلسطينية ودرء المكاسب الصينية في المنطقة من خلال تأمين اتفاق مع  السعودية. وليس
كتوبر تزامن من قبيل المصادفة أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من شهر تشرين الأول/ أ
مع ضغوط إدارة بايدن الكاملة من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيع سعودي في خضم استفزازات غير

مسبوقة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

لقـد كـانت هنـاك علامـات كثـيرة علـى الاسـتياء العـربي مـن التطـبيع وتحـذيرات لا حصر لهـا مـن انفجـار
وشيك في غزة، لكن واشنطن تجاهلتها باعتبارها مجرد مثالاً آخر على الاحترام المضلل لشا عربي

اعتقدت أن حلفاءها المستبدين يمكنهم السيطرة عليه، ولقد كانوا على خطأ

وذلك لأن الرأي العام مهم في الشرق الأوسط. فالسياسة مهمة، حتى في ظل الأنظمة الاستبدادية،
وفي الــشرق الأوســط، تتحــرك القــوى السياســية بسلاســة بين المحلــي والإقليمــي. ويجــب علــى القــادة
النــاجحين أن يتعلمــوا إتقــان كلا البعــدين مــن اللعبــة؛ حيــث إن جــزءًا مــن ضمــان بقــائهم علــى قيــد

الحياة هو معرفة كيفية الرد على الاحتجاجات، ويعتمد الرد على القضية المطروحة.

ويستمع الدبلوماسيون الغربيون إلى الحكام العرب الذين لن يضحوا حتى بمصالحهم البسيطة من
أجل الصالح العام إذا تمكنوا من الإفلات من العقاب. وبطبيعة الحال، فإن ولي العهد السعودي
الأمــير محمد بــن ســلمان ســيعقد صــفقة مــع إسرائيــل إذا اعتقــد أنهــا ســتخدم مصالــح حكــومته ويمكنــه

امتصاص الغضب الشعبي دون الكثير من المخاطرة. لكن هذا أمر مهم.

في الواقع، يهتم الأمير محمد وغيره من القادة العرب بما قد يؤدي إلى الإطاحة بهم. في أغلب الأحيان،
كــثر مــن أي شيء آخــر، وهــو البقــاء في الســلطة. وهــذا لا يعــني فقــط منــع يهتمــون بــشيء واحــد أ
الاحتجاجات الجماهيرية التي تهدد النظام بشكل واضح، بل يعني أيضًا الانتباه إلى مصادر السخط
يبًا خا منطقة الخليج المحتملة والاستجابة عند الضرورة لتفاديها. ومع معاناة كل دولة عربية تقر
من مشاكل اقتصادية حادة، وبالتالي ممارسة أقصى قدر من القمع، يتعين على الأنظمة أن تكون

كثر حذرًا في الاستجابة لقضايا مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أ

ومـن ناحيـة أخـرى، يركـز الزعمـاء العـرب أيضـا علـى اللعبـة السياسـية الإقليميـة ويتنـافسون بشراسـة
لوضع أنفسهم باعتبارهم المدافعين الأكثر فعالية عن هوياتهم ومصالحهم المشتركة. ولهذا السبب
فإنهم غالبًا ما يلبسون حتى التحركات الأكثر سخرية وأنانيةً مظهر خدمة مصالح الفلسطينيين أو

الدفاع عن الشرف العربي.

وتعـد التصرفـات الأخـيرة الـتي اتخذتهـا دولـة الإمـارات، مثلمـا عنـدما حـاولت تبريـر اتفاقيـات إبراهيـم
بالادعــاء بأنهــا منعــت خطــط رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو لضــم الضفــة الغربيــة، مثــالاً

واضحًا على ذلك.

ويهتم القادة العرب بما يمنحهم ميزة أو يهددهم في لعبة السياسة الإقليمية شديدة التنافسية –
يـن علـى النفـوذ أو ضـد قـوى أخـرى، بمـا في ذلـك تركيـا سـواء كـان ذلـك ضـد المتنـافسين العـرب الآخر
كـثر حـدة علـى مـدى العقـد المـاضي، بعـد أن سـلطت وإيـران. وقـد أصـبح البعـد الإقليمـي للمنافسـة أ



الانتفاضــات العربيــة الضــوء علــى الكيفيــة الــتي قــد تهــدد بهــا التطــورات السياســية في مختلــف أنحــاء
المنطقة بقاء أي نظام محلي. وعلى وجه الخصوص، تنافست قطر بشدة مع السعودية والإمارات
يا وتونس وأماكن أخرى، سعيا إلى تشكيل الرأي حول التحولات السياسية والحروب الأهلية في سور

العام ولكن أيضا الاستجابة له

رد الفعل العكسي للمبنى
من الواضح اليوم بشكل صا أنه كان من الخطأ أن تفترض الولايات المتحدة أنها تستطيع تجاهل
الرأي العام العربي بشأن معاملة الفلسطينيين. والواقع أن العرب لم يفقدوا اهتمامهم بهذه القضية.
يبًـا الآن وفي الواقـع، لم تفـرض الأنظمـة العربيـة قبضـة المـوت علـى التعبئـة العامـة. ويجـد كـل نظـام تقر
جماهيره معبئة بشكل غير عادي بسبب ما يعتبرونه حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد

غزة وبرنامج التهجير والاحتلال الجديد.

إن المستوى الناتج من التعبئة والغضب الشعبي يتجاوز الغضب الذي اندلع في سنة  بسبب
الغزو الأييركي للعراق، ومن الواضح أنه يؤثر على سلوك أنظمة المنطقة. وفي الواقع، يمكن رؤية درجة
وقوة التعبئة الشعبية ليس فقط في وسائل الإعلام والحشود في الشوا، ولكن أيضًا في الانتقادات
غـير المعهـودة لإسرائيـل والولايـات المتحـدة الـتي تعـبر عنهـا الأنظمـة الـتي تحتـاج إلى الحصـول علـى هـذا
الحق من أجل البقاء. وحتى مصر، الشريك الوثيق للولايات المتحدة، هددت بتجميد اتفاقيات كامب

ديفيد إذا غزت إسرائيل رفح أو طردت سكان غزة إلى سيناء.

وقــد توحــدت وسائــل الإعلام العربيــة، الــتي كــانت مجــزأة ومســتقطبة سياســيا بشــدة خلال الحــروب
السياســية الإقليميــة في العقــد المــاضي، إلى حــد كــبير في الــدفاع عــن غــزة. ولقــد عــادت قنــاة الجــزيرة،
لتعيش أيام مجدها من خلال تغطية الفظائع هناك على مدار الساعة، حتى مع مقتل صحفييها

أثناء القتال على يد القوات الإسرائيلية

ولقد عادت وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، ليس صور الجثث على تويتر أو فيسبوك وإنستغرام
الخـــاضعين للرقابـــة الشديـــدة، بقـــدر مـــا عـــادت التطبيقـــات الأحـــدث مثـــل تيـــك تـــوك، وواتســـاب،
وتيليجـرام. إن الصـور ومقـاطع الفيـديو الصـادرة مـن غـزة تطغـى علـى الدعايـة الـتي تقـدمها إسرائيـل

والولايات المتحدة وتتجاوز بسهولة التغطية الخافتة التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية.

يشاهـد النـاس الـدمار كـل يـوم ويواجهـون مشاهـد مروعـة لا تصـدق. وهـم يعرفـون الضحايـا بشكـل
مبــاشر. إنهــم لا يحتــاجون إلى وسائــل الإعلام لفهــم رسائــل الواتســاب مــن ســكان غــزة المذعــورين أو

لمشاهدة مقاطع الفيديو المرعبة المنتشرة على نطاق واسع على تيليجرام.

لقد دأب الناشطون والمثقفون العرب على تطوير حجج قوية حول طبيعة الهيمنة الإسرائيلية على
الأراضي الفلسطينية، وهي تدخل الخطاب الغربي بطرق جديدة. وكانت القضية التي رفعتها جنوب
أفريقيـا إلى محكمـة العـدل الدوليـة، والـتي تزعـم وقـوع إبـادة جماعيـة إسرائيليـة في غـزة، سـببًا في نـشر



العديد من هذه الحجج في مختلف أنحاء الجنوب العالمي وداخل المنظمات الدولية.

وقد فعلت ذلك من خلال الإشارة ليس فقط إلى تصريحات القادة الإسرائيليين، بل أيضًا إلى الأطر
المفاهيمية حول الاحتلال والاستعمار الاستيطاني التي طورها المثقفون العرب والفلسطينيون.

إن حرب الأفكار التي سعت الولايات المتحدة إلى شنها في العالم الإسلامي بعد أحداث الحادي عشر
يـة والديمقراطيـة إلى منطقـة متخلفـة، قـد عكسـت مسارهـا، مـن أيلول/سـبتمبر، بـدعوى جلـب الحر
حيث أصبحت الولايات المتحدة في موقف دفاعي بسبب نفاقها في المطالبة بإدانة الهجمات الإرهابية

الروسية على أوكرانيا ودعم حرب إسرائيل على غزة.

منطقة بلا هدف
يحــدث كــل هــذا في عصر يتســم، حــتى قبــل الحــرب بين إسرائيــل وحمــاس، بتراجــع تفــوق الولايــات
المتحدة وتزايد استقلال القوى الإقليمية. وقد سعت الدول العربية الرائدة على نحو متزايد إلى إظهار
اســتقلالها عــن الولايــات المتحــدة، وبنــاء علاقــات إستراتيجيــة مــع الصين وروســيا وملاحقــة أجنــداتها
الخاصـة في الشـؤون الإقليميـة. وكـان اسـتعداد الأنظمـة العربيـة لتحـدي التفضيلات الأمريكيـة سـمة
مميزة للعقد الماضي، حيث تجاهلت دول الخليج السياسات الأمريكية تجاه التحول الديمقراطي في
يا على الرغم من تحذير واشنطن، ومارست الضغط ضد الاتفاق مصر، وأرسلت الأسلحة إلى سور

النووي مع إيران.

كــثر وضوحًــا بعــد الغــزو الــروسي وقــد أصــبح هــذا الاســتعداد للاســتهزاء برغبــات الولايــات المتحــدة أ
لأوكرانيــا. فقــد شهــدت الســنتان الماضيتــان رفــض معظــم أنظمــة الــشرق الأوســط التصــويت مــع

واشنطن ضد روسيا، ورفض السعودية اتباع خطى الولايات المتحدة بشأن تسعير النفط

ومع ذلك، فإن دعم واشنطن غير المحدود لإسرائيل في تدميرها لغزة، أدى إلى وصول العداء طويل
الأمد تجاه السياسة الأمريكية إلى ذروته، وأثار أزمة الشرعية التي تهدد كامل صرح التفوق التاريخي
للولايــات المتحــدة في المنطقــة. زمــن الصــعب المبالغــة في تقــدير مــدى تحميــل العــرب الولايــات المتحــدة
المسؤولية عن هذه الحرب. ويمكنهم أن يروا أن مبيعات الأسلحة الأمريكية وحق النقض في الأمم

المتحدة هما وحدهما اللذان يسمحان لإسرائيل بمواصلة حربها.

إنهم يدركون أن الولايات المتحدة تدافع عن إسرائيل بسبب أعمال مماثلة لتلك التي أدانت الولايات
يا بسببها. ويمكن رؤية مدى هذا الغضب الشعبي في فك ارتباط عدد كبير من المتحدة روسيا وسور
العــاملين الشبــاب في المنظمــات غــير الحكوميــة والنــاشطين عــن المشــاريع والشبكــات المدعومــة مــن
الولايــات المتحــدة والــتي تــم بناؤهــا علــى امتــداد عقــود مــن الدبلوماســية العامــة، وهــو التطــور الــذي
ــة مــن منصــبها كموظفــة للشــؤون الخارجيــة في وزارة ــه أنيــل شيلين في اســتقالتها المبدئي أشــارت إلي

الخارجية في آذار/ مارس.



ا، فسوف تبقى الأنظمة العربية قائمة، ولا يزال البيت الأبيض يتصرف وكأن لا شيء من هذا يهم حق
وســوف يتلاشى الغضــب أو يُعــاد تــوجيهه نحــو قضايــا أخــرى، وفي غضــون أشهــر قليلــة، تســتطيع
واشنطن العودة إلى العمل المهم المتمثل في التطبيع الإسرائيلي السعودي. وهذه هي الطريقة التي

عملت بها الأمور تقليديا.

يـع في غـزة، في لحظـة تحـول القـوى العالميـة لكـن هـذه المـرة قـد تكـون مختلفـة؛ حيـث إن الفشـل الذر
وتغيير حسابات القادة الإقليميين، يظهر مدى ضآلة ما تعلمته واشنطن من سجلها الطويل من
الإخفاقات السياسية. إن طبيعة ودرجة الغضب الشعبي، وتراجع التفوق الأمريكي وانهيار شرعيتها،
وإعطاء الأولوية للأنظمة العربية لبقائها الداخلي، فضلا عن المنافسة الإقليمية، تشير إلى أن النظام
كثر اهتماما بالرأي العام، مقارنة بالنظام القديم. وإذا استمرت واشنطن الإقليمي الجديد سيكون أ

في تجاهل الرأي العام، فسوف تقضي على خططها لما بعد انتهاء الحرب في غزة.

المصدر: فورين أفيرز
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